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فرض للسنة الرابعة آداب مرفق بالإصلاح : من مظاهر الإعجاز التشريعي في القرآن 
مع تحيّات الأستاذ: لطفي التلاتلي

الموضوع: مقال
تحليل مقال: 
من مظاهر الإعجاز التشريعي في القرآن إلى جانب خصائص الخطاب مراعاة المصالح و التدرج في الأحكام    و الثابت و المتغير .                                                                                                               أوضح هذا القول في تحليل مسترسل مبينا و مستشهدا على كل مظهر من مظاهر الإعجاز التشريعي الواردة فيه ؟  
تحليل المطلوب : 
	المعياران الثالث و الرابع 
المنهج / البرهنة و الاستدلال
المنهج: التدرج في عرض المضامين و الأفكار .
وضوح الأفكار و ترابطها 
حسن التخلص 
الاستدلال : درجة توظيف البراهين و الأدلة ، دقتها ، تنوعها . 
	المعياران  الأول و الثاني 
التلاؤم مع التعليمة/ سلامة المعلومات: فهم التعليمةو احترامها ، الإحاطة بالوحدات المعنوية.
سلامة المعارف: صحة المعارف ، التدرج في عرضها و تصنيفها، حضور مفاهيم المادة و مصطلحاتها
	المعيار الخامس 
طرافة الأفكار
نقاش وتقييم وتفسير ،إضافة ،حسن الربط ، التنظيم و الوضوح  و اكتشاف المسكوت عنه. يبرز التلميذ في معيار الطرافة قدرته على تقديم إضافات تكون دليلا على عمق تمثله للمشكلة المطروحة و تبني مواقف إيجابية تجاهها. 

	المقدمة : استدعاء الإشكالية التي ستطرح(مكونات المقدمة :تمهيد-الموضوع الإشكالية)
من مباحث علوم القرآن الكريم مبحث الإعجاز التشريعي  الذي يثبت عجز البشر جميعا عن الإتيان بمثل ما جاء به القرآن من تشريعات و أحكام تتعلق بالفرد  و المجتمع في كل المجالات و للإعجاز التشريعي في القرآن الكريم جوانب عدة سنحاول في هذا المقال تحليل أربعا منها و هي خصائص الخطاب و مراعاة المصالح و التدرج في الأحكام و الثابت و المتغير . فأين يتجلى الإعجاز التشريعي في هذه  المظاهر الأربعة ؟ 

 الجوهر : 
تحليل المعطى :  أشار المعطى إلى أربعة مظاهر من مظاهر الإعجاز التشريعي في القرآن    و هي  :
1* خصائص الخطاب
2* مراعاة المصالح
3* التدرج في الأحكام
4* الثابت و المتغير
الخاتمة
ما خلاصة القول ؟ بعبارة أخرى ما هو أهم ما يمكن الاحتفاظ به من مسار التفكير السابق خلال جوهر المقال ؟   أي تغيير و أي إثراء أو تعمق حصل في تمثلنا للمشكل في ضوء مسار التفكير السابق ؟  

	 وليس المُرادُ من الإعجاز التَّشريعي هو مُجرد إثبات الإعجاز، وإنَّما المُراد منه لازمه، وهو إثْبات صِدْق النَّبي - صلَّى الله عليه وسلم - وبيان كون القُرآن من عند الله - عَزَّ وجل ( لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ)
مميزات الخطاب القرآني 

فالخطاب القرءاني يتوجه بشكل مباشر هادف إلى الإنسان في كينونته الكاملة عقلا ونفسا ووجدانا وعاطفةه
- الشمول: يقول الله نعالى: ۞ و أنزلنا عليك كتابا تبيانا لكل شيء ۞ النحل 89. ...و يقول تعالى:۞ ما فرّطنا في الكتاب من شيء۞
مخاطبة العقل : يقول الله نعالى: أفرأيتم ما تحرثون ۞  أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ۞ ...۞ أفرأيتم الماء الذي تشربون ۞  أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون ۞
يخاطب القلب, العاطفة: يقول تعالى: ۞ يا أيها الإنسان ما غرّك بربّك الكريم الذي خلقك فسوّاك فعدّلك في أي صورة ما شاء ركّكبك ۞

العموم: صالح لكل زمان و مكان
قد جاءت آياتُ الأحكام غاية في الإيجاز البليغ، مع شُمُولها كلَّ جوانب الأحكام التي تتناولها؛ فهي مُوجزة وشاملة، والجمعُ بين الشُّمول والإيجاز لون من الإعجاز.

تحدث الطاهر بن عاشور في مقدمة تفسيره (التحرير والتنوير) عن ضوابط وجوه الإعجاز، فلما أتى على الإعجاز التشريعي رآه أهم تلك الوجوه على الإطلاق، لأنه المعجز للبشرية قاطبة على مرّ العصور كما يراه، متكئًا في ذلك على أن بعض وجوه الإعجاز لا يدركها إلا المشتغلون بها، خاصة البياني منها، فإنه قاصرٌ على أهل الفصاحة والبلاغة المتشبعين من علوم اللغة، بخلاف الإعجاز التشريعي، فإنه يمكن أن يعيه جميع العقلاء في البشر، ولو لم يكونوا عربًا؛ إذا وجدوا ترجمة متقنة لما فيه من الحكم والأحكام.
مراعاة المصالح
الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها, وتعطيل المفاسد وتقليلها

إذا تزاحمت مصلحتان لزم المكلف الحفاظ على المصلحة الراجحة والتضحية بالمصلحة المرجوحة, فيما إذا عجر عن الجمع بينهما وصيانتهما معاً. قال تعالى: (أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين) سورة التوبة: 19. إن الشرع يعتبر المصالح والمفاسد، ومن ذلك نهي الشارع عن  سب المشركين وسب آلهتهم  حتى لا يسبوا الله تعالى، قال عز وجل: وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ.

ومن ذلك تجويزه النطق بكلمة الكفر للمكره عليها، ومن ذلك تأخيره بناء الكعبة على قواعد إبراهيم عليه السلام لكون قريش حدثاء عهد بالجاهلية، كما في حديث عائشة قالت: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الحجر أمن البيت هو؟ قال:نعم، قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال إن قومك قصرت بهم النفقة، قلت فما شأن بابه مرتفعا؟ قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاؤوا ويمنعوا من شاؤوا، ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الحجر في البيت وأن ألصق بابه الأرض. متفق عليه.

التدرج في الأحكام
من أبرز خصائص التشريع الإسلامي أنه جاء متدرجاً بحسب الأحوال والوقائع ولم ينزل جملة واحدة، وذلك مراعاة لواقع المجتمع الذي أراد معالجته وإخراجه من الظلمات إلى النور.

تأجيل العلاج حتى يستقر الإيمان في قلوب المسلمين بحيث يمكن الاستعانة بقوة الإيمان كدافع قوي يسهل عملية التخلص من العادات السيئة المستحكمة وتعلم عادات جديدة بدلاً منها.

التهيئة المتدرجة لنفوس المسلمين للتخلص من هذه العادات ، ومثاله الخمر.

إن سنة التدرج هي سنة من سنن الله في خلقه ، فمن أراد أن يغير أو يصلح فيجب عليه أن يتبع هذه السنة ، ويتدبر أولاً الواقع الذي يريد تغييره، فإن كانت طبيعته تقتضى التدرج تدرج معه، لأنه إذا لم يتدرج فإنه يخالف سنة الله التي جبل عليها الخلق
الثابت و المتغيرقال تعالى( وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا )البقرة:143
الثبات على الأهداف والغايات، والمرونة في الوسائل والأساليب
الثبات على الأصول والكليات، والمرونة في الفروع والجزئيات
الثبات على القيم الدينية والأخلاقية، والمرونة في الشؤون الدنيوية والعلمية
الثبات فيما يجب أن يخلد ويبقى ، والمرونة فيما ينبغي أن يتغير ويتطور
الثبات يتمثل في العقائد الأساسية الخمس، من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهي التي ذكرها القرآن في غير موضع كقوله: (ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين)، (ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا).
وفي الأركان العملية الخمسة من الشهادتين وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام، وهي التي صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإسلام بني عليها.
وفي المحرمات اليقينية من السحر، وقتل النفس، والزنى، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، والتولي يوم الزحف والغصب والسرقة والغيبة والنميمة وغيرها مما يثبت بقطعي القرآن والسنة.
وفي أمهات الفضائل من الصدق، والأمانة، والعفة، والصبر، والوفاء بالعهد، والحياء وغيرها من مكارم الأخلاق التي اعتبرها القرآن والسنة من شعب الإيمان.
وفي شرائع الإسلام القطعية في شؤون الزواج، والطلاق، والميراث والحدود، والقصاص، ونحوها من نظم الإسلام التي ثبتت بنصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة
تتمثل المرونة، في عدم تحديد شكل معين للشورى، يلتزم به الناس في كل زمان وفي كل مكان فيتضرر المجتمع بهذا التقييد الأبدي، إذا تغيرت الظروف بتغير البيئات أو الأعصار أو الأحوال، فيستطيع المؤمنون في كل عصر أن ينفذوا ما أمر الله به من الشورى بالصورة التي تناسب حالهم وأوضاعهم، وتلائم موقعهم من التطور، دون أي قيد يلزمهم بشكل جامد.
يتمثل الثبات في قوله تعالى: (وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل)، (وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك)، فأوجب التقيد بالعدل والالتزام بكل ما أنزل الله، والحذر من اتباع الأهواء، وكل هذا مما لا مجال للتساهل فيه، هو يمثل جانب الثبات قطعا في مجال الحكم والقضاء.
وتتمثل المرونة في عدم الالتزام بشكل معين للقضاء والتقاضي، وهل يكون من درجة أو أكثر؟ وهل يسير على أسلوب القاضي المفرد أم على أسلوب المحكمة الجماعية؟ وهل يكون هناك محكمة جنايات وأخرى للمدنيات.. الخ، كل هذا متروك لاجتهاد أولي الأمر، وأهل الحل والعقد في مثل هذه الأمور، وليس للشارع قصد فيه إلا إقامة العدل، ورفع الظلم، وتحقيق المصلحة، ودرء المفسدة.
في يوم الحديبية تتجلى المرونة النبوية بأروع صورها.
تتجلى في قوله ذلك اليوم: "والله لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألونني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها".
وفي قبوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يكتب في عقد الصلح: "باسمك اللهم" بدل (بسم الله الرحمن الرحيم) وهي تسمية فضها قريش.
وفي قبوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يمحو كلمة "رسول الله" بعد اسمه الكريم، على حين رفض (علي) رضي الله عنه أن يمحوها بعد كتابتها.
وفي قبوله من الشروط ما في ظاهره إجحاف بالمسلمين، وإن كان في عاقبته الخير كل الخير.
الخاتمة: 

 هذه بعض مظاهر الإعجاز التشريعي في القرآن الكريم و هي لا تمثل إلا نقطة في بحر مظاهر الإعجاز التشريعي في القرآن الكريم الذي هو بدوره  لا يمثل إلا نقطة في بحر من مظاهر الإعجاز القرآني  التي اهتم بها علماء المسلمين منذ صدر البعثة المحمدية إلى اليوم . و لكن الملفت للنظر تركيز بعض العلماء المعاصرين على الإعجاز العلمي للقرآن حتى إن بعضهم فسر كل آيات القرآن تفسيرا علمليا و هذا يدفعنا إلى  طرح هذه الأسئلة لعل الوقت يسمح بالإجابة عنها في فرصة قادمة ، إلى أي مدى يمكن الاعتماد على التفسير العلمي للقرآن ؟ و ما سلبيات محاولات بعض علماء المسلمين تطويع آيات القرآن الكريم لتتماشى مع كل النظريات و المكتشفات العلمية التي أصبحت سمة القرن الواحد و العشرون؟ 
	 لقد جاءت الشريعة الإسلامية بأوامرها , ونواهيها لما فيه صلاح البشرية في الدنيا والآخرة , ولما يقوم عليه معاشهم فأنبتت نباتاً طيباً وأزهرت وأَينَعَت , وآتت أكلها كل حين بإذن ربها قال تعالى في مُحكم التنزيل : ( فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلاَ يَضِلُّ وَلاَ يَشْقَى)  طه : 123} , وبالعكس فكلما ابتعد المسلم عن منهج الله وشريعته ازداد تعاسةً , وشقاوةً , وخسراناً في الدارين الدنيا والآخرة قال جلّ شأنه : ( وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى) طه : 124 


	التنبيه إلى الأخطاء الأكثر تكرارا 
**عدم وضع تخطيط مناسب للمقال فيه عناصر رئيسة وعناصر فرعيّة يوقعنا في السرد و الخروج عن المطلوب 
*التفوّق في المقال لا يعني وفرة المعلومات فقط، بل لا بدّ من حسن توظيفها ولا يتسنّى لنا ذلك إلا باستيعاب المنهجيّة
***وضوح الفقرات، علامات التّنقيط
**عدم الحرص على تماسك      و تناسق  و حسن الربط بين أقسام المقال الثلاثة لفظيا و معنويا                           البرهنة 
قال تعالى : قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا )- الإسراء: 88.
*اتبع قاعدة كل ما اشك فيه لا أضعه أي لا أضع إلا ما أنا متأكد منه
احرص على حسن  توظيف الاستشهادات 
***احرص على تنوع البراهين و الأدلة 
****حذار من تحريف الاستشهادات مثال نسبة قول للرسول إلى الله تعالى أو العكس 
	التنبيه إلى الأخطاء الأكثر تكرارا:
*تجنب سرد كل ما تعرفه داخل المقال والتزم بما هو مطلوب وما له علاقة فقط بصلب الإشكالية.
**استخدام اللغة السهلة البعيدة عن الغموض
***السمات الأسلوبية : وضوح الأسلوب + قوة الأسلوب ( تجنب السرد- والجمل الطويلة)  + جمال الأسلوب ( التجميل بالألفاظ الملائمة     و بعض التشبيهات )

	 نصائح و توجيهات محفزة على التميز:
 


مع تحيات الأستاذ : لطفي التلاتلي  SHAPE  \* MERGEFORMAT 


        

